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والنفس الصبورة إنْ لم تقتل الغم بالصبرِ قتلها، فهو دواءٌ لكلِّ داء . صبر النفس وصبر الجسد:      الصبر نوعان

اجحة وبقدر ولا يصلح له إلا سعةُ الصدر وهو أفضلُ ما لِذوي العزائم من صفات لأنه قوةٌ من قِوى العقولِ الر
  .هذه القِوى يكون إيمانُ المَرء لأنه يغلُب الشدة ويذيب ما يكتنِفُنا من أحزانٍ ويجلو ما بصدورِنا من آلامٍ

     نعم، الصبر مر كمرارةِ الحياة، وتمتزج مرارته بخبزِنا اليومي حيث لا نستطيع أن نكتسِب هذا القوت ونجني 
خل دائماً في حياتِنا ولا مفر منه إذ يستحيل أنْ يحيا الإنسان خالياً من المتاعب ولا ثمرةَ العمل من غيرِهِ، إنه يد

يقضي عمره دون تجارب، فكل هذه المتاعب تتطلب المزيد من الصبر لتحقِّق فائدةَ التجارب التي تمر به ومثالُنا في 
ءٌ بعد الشقاء، وراحةٌ بعد العناء، ورضى بعد ولكن رغم مرارةِ الصبر فله خاتمة حلوة وفيه عزا. ذلك أيوب البار

فالإنسان العاقل هو من كان رابطَ الجأشِ             . الجهاد، وسعادة بعد تحقق الأماني والفوز بالنصر الأكيد في حياة الروح
الصِعاب وونُ  مه وقوةِ إيمانٍ فتتذلَّلُ أماوهادئ الطبعِ، يلقى المِحن والشدائد برحابةِ صدرٍ وصدقٍ وعزيمةٍ

لذا على . المتاعب لأنه بالصبر أفضل عتادٍ على التجارب والآلام وهو بشير النصرِ والغلَبة في كلِّ الأحوال
 الثمارِ أبطئُها نضجاً وعليه أنْ يستسلم لأنَّ أطيب لِ الأموردائماً في حياتِهِ ولا يتعج ى الصبرالإنسان أن يتوخ

عوبة الحياة ويرفع أنظاره إلى العلى ويوجه قلبه إلى االله مستلهماً منه قوةَ الاحتمال لمواجهة لإرادةِ االله رغم ص
  .متاعب الحياة فإنه تعالى لا ريب هادِيه وفوق ما يبتغيه

     فالرب يسوع مثالُنا في الصبرِ والأمانة، فقد عصفَت بالمسيح محن وشدائد كثيرة ومن كلِّ جانب وبصبرٍ 
معاصينا وسحِق جرِح لأجلِ "وأيضاً . )٧:٥٣اش ( " إلى الذبح أمام الذين يجزونهكحملٍ سيق"تملَ كلَّ شيء إذ اح

صبر يسوع فانتصر، فاصبر أنت أيضاً يا أخي حتى تنتصر وتنالَ … "ولكنه لم يفتح فاه ")٥:٥٣اش (" لأجلِ آثامِنا
" ومن يصبر إلى المنتهى فهو يخلُص:"  أما متى فيقول)١٩:٢١لو (" بصبرِكم تقتنونَ نفوسكم:"الثواب إذ يقول لوقا

  .)١٣:٢٤متى (
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شيء فعرفت االله في الألم، وفتشت عن القداسة فوجـدتها في             ا راهبة شجاعة، تجردت عن كلِّ          القديسة رفق      
. طريقِ الصليب ومنها تجلَّت الشهامةُ في الحب الإلهي وفيها تجسدت التضحية ببذلِ الذات بكلِّ صبرٍ وطولِ أناة                

 في بلدة حملايـا     ١٨٣٢نة  ولِدت القديسة رفقا س   .  وراهبةُ الفداءِ والقيامة   _فقد قيلَ عنها إا الراهبة الصبورة       
قرب بكفيا بلبنان وعمِلَت في صِباها خادمة من أجلِ لقمةِ العيش بعد أنْ فقَدت أمها، وقررت بعد ذلك اعتنـاق          

وبينمـا  . ١٨٧٢ آب   ٢٥ ونذَرت حياتها للرب أبـداً في        ١٨٥٣الحياة الرهبانية في دير المريمات في بكفيا عام         



إلهي، "يةً أمام القربان متخِذَةً من حب قلبِ يسوع ملاذاً آمناً ومدرسةً للصبرِ صرخت              كانت رفقا تصلي يوماً جاث    
فلماذا لا تزورني بمرضٍ أُظهِر لك مِن خلالِهِ كامِلَ محبتي لأُكفِّر به            . فأنا أحبك لأنَّ قلبك الإلهي أحبني      لماذا تركتني 

لَ االله تقدِمتها بوجعٍ أليم في رأسِها مستسلِمةً بكلِّ صبرٍ لعطاءِ الـرب إذْ              وهكذا تقب … "عن ذنوبي وخطاياي ؟   
 وهزِلَ جسمها واستمرت مسمرةً على فراشِ الأوجاع عاجزةً عن الحركة           ١٨٩٧عاشت كفيفةَ البصر منذ سنة      

  .١٩١٤ آذار ٢٣حتى يوم وفاتِها في 

 آذار عيداً   ٢٣ وحدد يوم    ٢٠٠١ حزيران   ١٠سة في الكنيسة الجامعة في           أعلنها البابا يوحنا بولس الثاني قدي     
.. فقد شهِدت يوماً عليها إحدى الأخوات أنَّ رفقا كانت صامتةً لا تتحدث إلاّ بـالأمورِ الروحيـة  … سنوياً لها 

لفرح والسرور رغـم  كانت تلوذُ بالصمتِ والصبر لتحيا في الصلاة والتأمل أمام الحب الإلهي الذي منحها نعمةَ ا  
  .نعم، إا قديسةُ عصرِنا، بصبرِها واستسلامِها عاشت القداسة… آلامها سراً مغلَقاً ومدهشاً
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اطلب إليه أنْ يمنحك قلباً …  من أجلِ إرادةِ الآب السماوي كلَّ شيء     كان المسيح مثالَك في الصبر واحتملَ

  .نفسِكمتواضعاً وصبراً جميلاً لاقتناء 
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والاحتمال على مثالِك يسوع الأقدس علِّمنا الصبر يا قلب  

 


